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علـى أعتـاب انتخابـات ، يعـود إدريـس لشكـر إلى واجهـة المشهـد السـياسي المغـربي، بعـدما اختـار
المضي في ولاية جديدة على رأس حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، متجاوزا بذلك تقاليد
اليســار في تــداول القيــادة. ورغــم أن عقــده الطويــل في إدارة الاتحــاد منــذ  ارتبــط بفــترات مــن
التراجــع الانتخــابي، إلا أن الســنوات الأخــيرة شهــدت عــودة تدريجيــة للحــزب إلى الواجهــة، إذ اســتعاد
بعضا من زخمه في آخر انتخابات أنهت هيمنة الإسلاميين عام ، وهو ما حفز طموح لشكر،

البالغ من العمر  عاما، على السعي لقيادة الحكومة المقبلة.

كتـوبر الحـالي، حيـث صـوتت جـرى انتخـاب لشكـر خلال المـؤتمر الـوطني الثـاني عـشر، مـن  إلى  أ
الأغلبية المطلقة لصالح تمديد ولايته، رغم أن  مشاركا من أصل نحو  اعترضوا على هذا
التمديد. وقد تبنى المؤيدون موقفا يبررونه بـ”المصلحة العليا للحزب”، بينما لوح  معارضوه بالطعن في
القيــادة، ودعــوا إلى تشكيلــة قياديــة جديــدة لإعــادة وهــج الاتحــاد الــذي خفــت منــذ تجربــة “التنــاوب

التوافقي”.

أقـرت الجلسـة العامـة خلال هـذا المـؤتمر تعـديل المـادة  مـن القـانون الأسـاسي والمـادة  مـن
ــع أجهــزة الحــزب مــن المكتــب ــدأ عامــا يشمــل جمي ــد” مب ــداخلي، لجعــل “قاعــدة التمدي النظــام ال
الســياسي إلى الفــروع، حيــث جــاء هــذا القــرار اســتجابة لمــا اعتُــبر مطلبــا مــن قواعــد الحــزب وتقــديرا لـــ
“المسار القيادي الاستثنائي” لإدريس لشكر، مانحا إياه غطاء قانونيا للاستمرار في قيادة الاتحاد لولاية
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رابعة.

يُفضـل الاتحـاد الاشـتراكي اسـتخدام لقـب “الكـاتب الأول” بـدلا مـن “الأمين العـام”، امتـدادا لتقاليـد
يـة الـتي انبثـق منهـا الحـزب سـنة ، حيـث يعـبر هـذا اللقـب عـن الطـابع الحركـة النقابيـة واليسار
الجماعي والديمقراطي للقيادة، ويُنظر إلى الكاتب الأول باعتباره منسقا ومسؤولا سياسيا أول بين
يــس لشكــر، القائــد الخــامس في تــاريخ الحــزب، أعــاد تعريــف هــذا رفــاقه، لا زعيمــا فــوقهم، غــير أن إدر

المنصب على طريقته الخاصة، كحارس لذاكرة الاتحاد وموروثه النضالي.

نصف قرن من النشاط السياسي
شكلـت السـبعينيات محطـة انطلاق إدريـس لشكـر في مسـار سـياسي سـيلازمه لأكـثر مـن نصـف قـرن،
 يــا في صــفوف “الاتحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب” وتــولى مســؤوليته بين منــذ أن بــرز شابــا يسار
و، وهو ما سيؤطر لاحقا مسيرته داخل “الاتحاد الاشتراكي”. سرعان ما وجد في العمل الطلابي
بوابــة إلى الفعــل الســياسي، فصــعد داخــل التنظيــم الحــزبي ليصــبح أول قيــادي وطــني لـــ “الشبيبــة
الاتحادية” ابتداء من عام  إلى ، وهي مرحلة رسخت صورته كأحد أبرز الوجوه الواعدة

في جيل حمل مشروع “النضال الديمقراطي” كخيار لتجديد اليسار المغربي.

حصل على الليسانس في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط، مسقط رأسه، ثم اختار
مهنـة المحامـاة عـام ، ومـع بـدايات مسـاره المهـني، بـدأ تـدريجيا الانتقـال مـن فضـاء الشبيبـة إلى
ية عام ، واستمر في الصعود التنظيمي قلب المؤسسة الحزبية، فانتخب عضوا في اللجنة الإدار
حـتى بلـغ المكتـب السـياسي عـام ، وفي وصـفه لتلـك المرحلـة يقـول: “أصـبحت حينهـا، وعمـري لم
يتجاوز العشرين سنة، مسؤولا عن لجنة التنسيق الوطنية المؤقتة للشبيبة الاتحادية (..) لم أتحمل

المسؤولية في الاتحاد ترفا، بل لأنني كنت أعتبر التنظيم جسرا لإيصال أفكار الحزب إلى الناس”.

في حوار خاص مع نون بوست، يُقدّم الدكتور خالد البكاري
@BekkariKhalid، الأكاديمي والناشط الحقوقي المغربي، قراءةً تحليلية

للتجربة الاحتجاجية لـ”جيل زد” في المغرب، متوقفًا عند أسباب اندلاعها، وكيف
تم التعامل معها من قِبل السلطات، وعن رفض شباب الحراك للحوار مع
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NoonPost) October 28, 2025@) نون بوست —

في التسعينيات، دخل إدريس لشكر مرحلة النضج السياسي بانتخابه نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد
الاشتراكي في دورات  ثم  و، كما تولى رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بين
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 و، علــى إيقــاع مرحلــة كــان فيهــا الحــزب في أوج حضــوره الســياسي؛ وهــي الحقبــة الــتي
تزامنت مع قيادة الزعيم الراحل عبد الرحمن اليوسفي لحكومة التناوب التوافقي، واستمرت بين
ية بعد عقود من الصراع  و، باعتبارها أول انتقال سلمي للسلطة إلى المعارضة اليسار

السياسي.

لاحقا، تولى لشكر حقيبة وزارة العلاقات مع البرلمان عام  في النسخة الثانية من حكومة عباس
الفـاسي، الأمين العـام لحـزب الاسـتقلال آنـذاك، إلا أن فـترة بقـائه في المنصـب لم تـدم طـويلا، إذ أعقـب
الربيع العربي عودة حزبه إلى صفوف المعارضة؛ ففي الانتخابات السابقة لأوانها عام ، فاز لشكر
 مجـددا بمقعـد في مجلـس النـواب ممثلا لمدينـة الربـاط، لكنـه لم يترشـح بعـد ذلـك في انتخابـات

و، مبررا ذلك برغبته في “تكريس نفسه للحزب”.

أسلوب نفعي مفرط
يــس لشكــر جــدلا واســعا داخــل الحــزب وخــارجه، إذ يتهمــه في الــوقت الراهــن، يثــير تمديــد ولايــة إدر
معـارضوه بالتقـاعس عـن مواجهـة سـياسات الحكومـة الحاليـة، ويـرون أنـه أخفـق في صـياغة مـشروع
اشتراكي متماسك يكون في مستوى مواجهة السلطة التنفيذية، وقادر على الدفاع الفعلي عن نبض

المجتمع وتطلعاته، معتبرين أن خطه السياسي فقد شيئا من روحه الاحتجاجية.

يــس لشكــر، يــبرز أيضــا موقــف حــزب الاتحــاد الاشــتراكي مــن مبــادرة ضمــن الانتقــادات الموجهــة لإدر
“ملتمس الرقابة” التي أطلقتها المعارضة ضد الحكومة في ربيع ، قبل أن تتراجع عنها القيادة
الاتحادية فجأة، معلنة انسحابها من التنسيق مع باقي مكونات المعارضة التي كانت تسعى للحصول
ير الاقتراح وإجبار الحكومة على الاستقالة. وقد اعتُبر هذا القرار دليلا على على الأغلبية المطلقة لتمر
“النفعية المفرطة” التي اتسم بها أسلوب لشكر، وفق خصومه، مفضلا منطق التوازنات والحسابات

السياسية على خيار المواجهة.

تجدد احتجاجات جيل زد في المغرب للمطالبة بإصلاحات في التعليم والصحة
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تزامن انعقاد المؤتمر الأخير مع تصاعد احتجاجات شباب “جيل زد”، الذين رفعوا شعارات تطالب
بتجديد النخب السياسية ومنح الشباب موقعا مؤثرا في القرار الحزبي، غير أن ما جرى داخل أروقة
الاتحاد الاشتراكي بدا على النقيض تماما؛ إذ كشفت مصادر من داخل الحزب أن عملية التصويت
على تمديد ولاية لشكر جرت في جلسة ليلية ضيقة، حضرها أقل من خمس المؤتمرين، بعدما غادر
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معظمهـم القاعـة للنـوم. وبذلـك أغلـق عمليـا البـاب أمـام أي منـافس محتمـل علـى منصـب الكـاتب
الأول، فيما يستعد بعض الاتحاديين للجوء إلى القضاء للطعن في شرعية قرار التمديد.

ثقل الانقسامات وشيخوخة القيادة
يـدرك إدريـس لشكـر أن أزمـة الاتحـاد الاشـتراكي ليسـت معزولـة عـن التراجـع العـالمي لليسـار، ويقـر بـأن
الحزب يمر بمرحلة اختبار صعبة تهدد إرثه التاريخي، لذلك يتمسك بخيار البقاء في المشهد السياسي

كل الذي أصاب الأحزاب التاريخية. باعتباره شكلا من أشكال المقاومة ضد التآ

كــثر قتامــة عــن “الاتحــاد الاشــتراكي”، إذ في المقابــل، يرســم المــؤ والسوســيولوجي محمد النــاجي صــورة أ
يصفه بـ “يتيم الحسن الثاني”، الذي فقد بوصلته الفكرية بعد رحيل الملك السابق، وأصبح يعيش
اليوم على صدى شعارات قديمة ترددها وجوه شاخت سياسيا. بالنسبة له، لم يعد الحزب فاعلا في
يـا لأفـول حـزب كـان يومـا الحـاضر بقـدر مـا أصـبح أسـيرا لمـاضيه، حـتى بـات مـؤتمره الأخـير تجسـيدا رمز

كثر مما يصنع مستقبله ضمير الحركة الوطنية، وتحول إلى كيان يتغذى على ذاكرته أ

 طويل من التعبير الشعبي عن
ٍ
الاحتجاجات في #المغرب اليوم هي امتداد لمسار

الغضب الاجتماعي والسياسي، يمتد منذ الستينيات، مرورًا باحتجاجات
 ثم حراك الريف 
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كـان “الاتحـاد الاشـتراكي” جـزءا مـن التـاريخ السـياسي المغـربي، لكنـه اليـوم يـواجه أزمـة شرعيـة مزدوجـة
بسبب احتكار القرار داخليا، ونتيجة تراجع قدرته على التأثير في المشهد العام؛ فقد تم تهميش النخب
المثقفة، بينما طغت الأصوات الصاخبة والشعارات باسم الاشتراكية. ومع مرور الوقت، أضعف هذا
المسـار الأداء التنظيمـي للحـزب ووسـع الهـوة بين القيـادة وقواعـدها، حـتى أصـبح الانتمـاء إليـه قائمـا
كثر من الالتزام بالمبادئ والأفكار. وهكذا، سيدخل الحزب الانتخابات المقبلة على الولاء للأشخاص أ

مثقلا بانقساماته وشيخوخة قياداته.
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